أسس ومبادئ التوجيه والإرشاد
مقدمه :

التوجيه والإرشاد النفسى علم وفن يقوم على أسس ومبادئ عامة تتمثل فى عدد من المسلمات والمبادئ التي تتعلق بالسلوك البشرى والعميل وعملية الإرشاد، وعلى أسس فلسفية تتعلق بطبيعة الإنسان وأخلاقيات الإرشاد النفسى، وعلى أسس نفسية وتربوية تتعلق بالفروق الفردية والفروق بين الجنسين ومطالب النمو، وعلى أسس اجتماعية تتعلق بالفرد والجماعة ومصادر المجتمع ، وعلى أسس عصبية وفيسولوجية تتعلق بالجهاز العصبى والحواس وأجهزة الجسم الأخرى 0

ويلاحظ أن أسس التوجيه والإرشاد النفسى معقدة وليست بسيطة، ولكن كونها معقدة لا يعنى أنها مختلطة أو مشوشة0

والهدف من دراسة أسس التوجيه والإرشاد النفسى هو وضع الأساس الذى يبنى عليه باقى موضوعات التوجيه والإرشاد (حامد زهران، 53 ) 0
وأنه قبل التحدث عن أسس التوجيه والإرشاد النفسى لا بد نجيب عن السؤال الآتى :

عرف التوجيه والإرشاد النفسى ؟

وللإجابة على هذه التساؤل نورد بعض التعريفات لكلا منهما على حده كما سيأتى إن شاء الله تعالى 0

أولاً : تعريف التوجيه :

يشير "هوبت" إلى أن التوجيه يعنى فى مفهومه " أى نشاط يمارس بقصد التأثير على الفرد فى صياغته لخططه المستقبلية"0

" ويعنى هذا التعريف أن أى برنامج للتوجيه يجب أن يشتمل على نشاط أو أكثر من أجل مساعدة الفرد على التخطيط لحياته المستقبلية ويشمل ذلك المجالات التالية :

1 – تقديم المعلومات الضرورية لمساعدة الفرد على التكيف مع بيئته 0

2 – التوجيه المهنى لمساعدة الشخص على اختيار مهنة مناسبة بعد إنتهاء الدراسة 0

ويلاحظ على هذا التعريف أنه يعود إلى نهاية الاربعينات من القرن العشرين حيث كانت حركة التوجيه قوية، كما كانت تشتمل على نشاطات فى جميع المجالات التي تفرعت فيما بعد أو إنفصلت عن التوجيه، ومن بينها الإرشاد النفسى وذلك قبل أن يتطور وتنفتح معالمه أو تبرز سماته الحالية، حيث أصبحت له نظرياته، وأساليبه وتقنياته الخاصة به 0

كما يلاحظ تركيز الاهتمام التوجيه على الحياة المستقبلية والاهتمام بشكل أقل بالحاله الحاضرة، وهو نقص إنتبهت إليه بعض أساليب الإرشاد النفسى الحديثة جعلها توليه ما يليق به من عنايه واهتمام0

ويرى "هويت" أن التوجيه يتكون من مجموعة من الخدمات يمثل المرشد النفسى مركز الثقل فيها ويتكون فريق التوجيه من :

1 – المرشد النفسى 0

2 – الاخصائى النفسى 0

3 – الاخصائى الاجتماعى 0

4 – المشرف الصحى بالمدرسة0

5 – المشرف الإدارى 0

ويعرف نفس الكاتب التوجيه على أنه :

"جانب من الخدمات المدرسية تهدف إلى تنمية استعدادات الفرد إلى الحد الأقصى عن طريق مساعدة الناشئين على حل مشاكلهم الشخصية ، والقيام بممارسة الاختبارات ، والتدريب على صنع القرارات التي يجب عليهم مواجهتا أثناء مراحل نضجهم"0

ويرى "برنارد" ، و"فوللر" بأن التوجيه هو :
" النشاطات التي تساعد الفرد على تحقيق ذاته كما يشير المؤلفان إلى أن التوجيه يشمل جميع الخدمات التي تقدم إلى الطلاب فى إطار برنامج متكامل يشتمل على ما يلى :

إجراء الاختبارات، والإرشاد النفسى، وتصنيف الطلاب حسب قدراتهم، وإعداد النشاطات الجماعية، ومتابعة النشاطات العامة، وإجراء البحوث والقيام بعمليات التقييم 0

ثانيا : الإرشاد :

تعريف الإرشاد النفسى تقول "رسمية على خليل" 1968 فى معنى الإرشاد النفسى " أن كلمة إرشاد جاءت من الفعل أرشد  يرشد رشداً، والرشد هو الصلاح، وهو خلاف الغى والضلال ، وهو إصابة الصواب والفاعل راشد 0
وهى تتضمن فى حد ذاتها معانى التغيير والإستمرار والتربية والتعليم والتوعيه والوصول بالفرد إلى إمكانية إرشاده وترشيده وتقديم الخدمه والمساعدة للفرد، من شخص يستطيع بإمكانياته وتدريبه وتخصصه أن يرشد غيره 0

ومن ثم فالإرشاد النفسى :

هو علم وفن إرشاد النفس الانسانية 0

كما نذكر للإرشاد النفسى بعض التعريفات منها :

1 – الإرشاد النفسى هو عملية مساعدة الفرد ليستخدم إمكانايته وقدراته استخداما سليما للتكيف مع الحياة 0

2 – الإرشا النفسى هو علاقه بين فردين إحدهما للمرشد النفسى الذى يأخذ على عاتقه مساعدة الفرد الآخر، وهو العميل على فهم نفسه وحل مشاكله 0

3 – الإرشاد النفسى هو نمو لامكانيات العميل وقدراته وميوله من خلال حل مشاكله 0

4 – الارشاد النفسى هو عملية تعلم وتعليم اجتماعى0

ويذكر "صموئيل مغاريوس" أن الإرشاد النفسى هو نوع من أنواع الخدمات النفسية ، والخدمات الإرشادية هى خدمات توجه إلى أشخاص من غير المرضى، فهم أسوياء بمقدار ولكنهم يعانون من مشكلات إنفعالية عجزوا عن التغلب عليها بمفردهم 0

ومن التعريفات للإرشاد النفسى تعريف "جسناد" الذى يعتبر فيه الإرشاد النفسى ما هو إلا عملية تعليم موجهه تحدث بين المرشد النفسى المؤهل مهنيا والعميل يحاول فيه المرشد مساعدة العميل بطريقة تناسب حاجاته حتى يستطيع أن يفهم نفسه بصورة أفضل، ويكون أكثر إدراكا وواقعية فى تحديد أهدافه وذلك عن طريق برنامج إرشادى ليصبح عضوا نافعاً فى المجتمع 0

ويتفق هذا التعريف مع تعريف "هولدن" للإرشاد النفسى حيث يراه أنه عملية نفسية تؤدى إلى تعديل سلوك العميل عن طريق مساعدته على تعلم طرق جديده لفهم النفس والمشاعر، وكيف يستجيب العميل لعواطفه وأفكاره والعالم المادى المحيط به والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها 0

ولقد توصل "حامد زهران" إلى تعريف شامل للتوجيه والإرشاد النفسى ينص على "التوجيه النفسى والإرشاد النفسى عملية واعية مستمرة بناءه ومخططه، تهدف إلى مساعدة وتشجيع الفرد لكى يفهم نفسه ويفهم ذاته، ويدرس شخصيته جسمياً وعقلياً واجتماعياً وانفعالياً ويفهم خبراته ويحدد مشكلاته وحاجاته، ويعرف الفرص المتاحه له، وأن يستخدم وينمى إمكاناته بذكاء إلى أقصى حد مستطاع ، وأن يحدد اختياراته ويتخذ قراراته ويحل مشكلاته فى ضوء معرفته ورغبته بنفسه ، بالإضافة إلى التعليم والتدريب الخاص الذى يحصل عليه عن طريق المرشدين والمربين والوالدين، فى مراكز التوجيه والإرشاد وفى المدارس، وفى الأسرة، لكى يصل إلى تحديد وتحقيق أهداف واضحة تكفل له تحقيق ذاته وتحقيق الصحة النفسية والسعادة مع نفسه ومع الآخرين فى المجتمع، والتوافق شخصياً وتربوياً ومهنيا وأسرياً وزواجياً0
هذه تمثل بعض التعاريف الكثيرة للإرشاد النفسى كل له وجهة نظر معينة يرتكز عليها ولكنها جميعا تهدف إلى نفس الشىء ولها نفس المعنى وهى تصف الأنشطة التي يتضمنها الإطار العام للإرشاد النفسى ويعتبر التعريف الأخير "تعريف حامد زهران" للإرشاد النفسى تعريفاً جامعاً مانعاً بتبناه الباحث الحالى فى وضع برنامجه الإرشادى وتنفيذه 0

والإرشاد النفسى الذى سبق الكلام عنه ليس وقفا على فترة معينه من عمر الفرد دون الأخرى ، وليس هو مجالاً لإسداء النصح وفرض الرأى أو تحمل تبعات الآخرين هو فتح مجال لشخصية الفرد لتعمل ككل فى بناء وجهة نظر الفرد فيما حوله واختيار أموره بحكمة وتحمل مسئولياته 0

المسلمات والمبادئ التي يقوم عليها الإرشاد والتوجيه النفسى
ثبات السلوك الانسانى نسبيا وإمكان التنبؤ به :

السلوك الإنسانى فى جملته مكتسب متعلم من خلال عملية التنشئة الاجتماعية والتربية والتعليم وهو يكتسب صفة الثبات النسبى والتشابة بين الماضى والحاضر والمستقبل 0

وكون السلوك الانسانى ثابتاً نسبياً فإنه يمكن التنبؤ به، ولولا أن السلوك الإنسانى ثابت نسبياً لما أمكن التنبؤ بالسلوك المستقبل ويلاحظ أن السلوك الإنسانى يكون ثابتا نسبيا بدرجة أكبر ويمكن التنبؤ به بدقة عند الاشخاص العاديين وفى المواقف العادية تحت ظروف ومتغيرات عادية 0

ولكى يكون هذا المبدأ صحيحاً لا بد أن يضاف إليه استدراك هو " إذا تساوت الظروف والمتغيرات والعوامل الأخرى فمثلاً إذا نجح تلميذ بتفوق فى الشهادة الابتدائية وكذلك فى الشهادة الأعدادية وأيضا فى الشهادة الثانوية ، يمكن القول إن شاء الله تعالى وإذا تساوت الظروف والعوامل الأخرى ـ إن هذا الطالب سيكون متفوقاً أيضاً فى التعليم الجامعى 0

وهذا المثل يدل على ثبات السلوك الانسانى نسبياً وعلى إمكان التنبؤ به، إذا تساوت الظروف والمتعيرات والعوامل الأخرى0

والمرشد النفسى أخصائى تغيير وتعديل سلوك ومن ثم يكون فهم السلوك ودراسة طرق تعديله وتغييره أمراً هاماً فى عملية الإرشاد وفى ميدان التوجيه والإرشاد النفسى، لكى يمكن التنبؤ بالسلوك ، يجب دراسة عينات ممثلة من سلوك الفرد فى مواقف متنوعة فى الحياة اليومية ودراسة تاريخ حياة الفرد واستنتاج أسلوب حياته ويجب الإحاطة باتجاهات ومعايير النمو فى الشخصية العادية ومعرفة العلاقات الاجتماعية وغير ذلك مما يمدنا به علم نفس النمو وعلم النفس الاجتماعى وغيرها من ميادين علم النفس والإحصاء 0

مرونة السلوك الانسانى :

السلوك الانسانى رغم ثباته النسبى ، فإنه مرن وقابل للتعديل والتغيير، والثبات النسبى للسلوك الانسانى لا يعنى جوده0

وقد يظن بعض الناس أن تعديل السلوك أمر صعب بسبب ثباته النسبى ولكن انظر إلى مدرب الوحوش فى السيرك إنه يغير سلوكها ويعدلها ويحول السلوك الوحشى إلى سلوك أليف، ويكون هذا عن طريق التعليم والتدريب والترويض المتخصص 0

وهكذا فإننا نرى أن السلوك الانسانى مرن وقابل للتعديل ولا يقتصر مبدأ المرونة على السلوك الظاهرى فقط بل يشمل التنظيم الأساسى للشخصية ومفهوم الذات، مما يؤثر فى السلوك ولولا هذه المسلمة لما كان الإرشاد النفسى ولا العلاج النفسى ولا التربية ولا أى جهد يقوم أساساً على تعديل السلوك المضطرب أو المرضى إلى سلوك سوى عادى 0

السلوك الانسانى فردى ـ جماعى :

السلوك الإنسانى فردى جماعى فى نفس الوقت وهناك فرع من فروع علم النفس هو علم النفس الفردبى، وفى نفس الوقت هناك فرع آخر هو علم النفس الاجتماعى الذى يدرس سيكولوجية الفرد والجماعة والسلوك الاجتماعى كاستجابة للمثيرات الاجتماعية0

إن السلوك الإنسانى فردى ـ اجتماعى مهما بدا فرديا بحتا أو اجتماعيا خالصاً فسلوك الإنسان وهو وحده يبدو فيه تأثير الجماعة، وسلوكه وهو مع الجماعة تبدو فيه آثار شخصيته وفرديته، ونحن نعرف أن الشخصية هى جملة السمات الجسمية والعقلية والاجتماعية والانفعالية التي تميز الشخص عن غيره0

والمعايير الاجتماعية هى ميزان أو مقياس السلوك الاجتماعى، وهى السلوك النموذجى أو المثالى المحدد لما هو صحيح وما هو خطأ وما هو جائز وما هو غير جائز وما هو مباح وما هو عيب أى أنها تحدد وتسهل سلوك الفرد والجماعة وتحدد السلوك المتوقع فى المواقف الاجتماعية 0

والفرد يلعب عددا من الأدوار الاجتماعية المتكاملة المتتالية، بمعنى أنه يقوم بدور أب، وزوج، وأخ، وقائد 00 الخ 0

وهذه الأدوار يتعلم الفرد المعايير السلوكية المحددة لها من الجماعة 0

وللفرد اتجاهات اجتماعية كثيرة نحو الأفراد والجماعات والمؤسسات والمواقف والموضوعات الاجتماعية تتكون من خلال عملية التنشئة الاجتماعية ، ويكون منها اتجاهات موجبة وسالبة واتجاهات جامدة واتجاهات منفعلة فى شكل تعصب 0

هكذا يمكن القول بأن الجماعة هى المنظم للسلوك الفردى، وأن السلوك الإنسانى فردى ـ اجتماعى 0

وفى الإرشاد والعلاج النفسى نجد أن أى محاولة تعديل أو تغيير سلوك الفرد لا بد أن تدخل فى الحساب شخصية الفرد ومعايير الجماعة والأدوار الاجتماعية والاتجاهات السائدة والقيم00 إلخ مما يحقق صالح كل من الفرد والجماعة 0

استعداد الفرد للتوجيه والإرشاد :

إن الفرد العادى لديه استعداد للتوجيه والإرشاد مبنى على وجود حاجة أساسية لديه للتوجيه والإرشاد0

 وكل مناحين يلتوى عليه أمر أو تعترضه مشكلة يلجأ إلى الآخرين طلباً للاستشارة والتوجيه والإرشاد 0

والفرد العادى يكون لديه استبصار بحالته ويدرك حاجته إلى الإرشاد ويسعى إليه ويقبل عليه برضى واختيار، وهذا يتضمن وجود الدافعية والإرادة والرغبة فى التغيير0

وهذا يعتبر أساساً هاماً تقوم عليه عملية الإرشاد نفسها0

فنحن لا نستطيع أن نقدم شيئاً للإنسان لا يتقبله أو ليس مستعداً لأن يتقبله وحتى إذا أجبر العميل دون أن يكون لديه الاستعداد والإقبال والاهتمام فإنه يعطى للمرشد ويكون المرشد فى هذه الحالة كمن يطرق فى حديد بارد، ولا يجدى الإرشاد 0

فالفرد لا بد أن يكون مستعداً للتوجيه والإرشاد ويشعر بالحاجة إليه ويقبل عليه ويثق فى عملية الإرشاد ويتوقع الإستفادة منها حتى تحدث الإستفادة فعلاً ويتحقق أهدافه 0

حق الفرد فى التوجيه والإرشاد :

إن التوجيه والإرشاد حاجة نفسية هامة لدى الانسان ومن مطالب النمو السوى إشباع هذه الحاجة 0

وعلى هذا يكون التوجيه والإرشاد حقاً من حقوق كل فرد حسب حاجته فى أى مجتمع ديموقراطى ، أى أن الفرد حقاً على المجتمع فى أن يواجه كإنسان ، ومن واجب الدولة توفير وتسير خدمات التوجيه والإرشاد لكل فرد يحتاج إليها فهى الحق لمن ينمو فى تطوره العادى ولمن يمر بمراحل حرجه ولمن يتعرض لمشكلات شخصية أو تربوية أو مهنية أو زواجية 00 إلخ0
فمثلاً من حق كل تلميذ أن يتلقى خدمات الإرشاد التربوى والمهنى وغيرها من الخدمات الإرشادية التي تقدم للتلاميذ 0

إن خدمات التوجيه والإرشاد يجب أن تتوافر لكل فرد ولكل الفرد ككائن متكامل لتحقيق سعادته فى كل ميادين حياته الشخصية والتربوية والمهنية 00 الخ0

ونحن نجد أن من أشهر طرق الإرشاد النفسى طريقة أطلق عليها اسم يدل على كرامة الفرد وحقه فى التوجيه والإرشاد، وهى طريقة الإرشاد النفسى المركز حول العميل0

حق الفرد فى تقرير مصيره :

من أهم مبادئ التوجيه والإرشاد النفسى الاعتراف بمقام الفرد وقيمته وحقه فى تقرير مصيره 0

إن الإرشاد إرشاداً وليس إجباراً وليس فى الإرشاد أوامر ولا وعظ ولا حلول جاهزة إنه ليس شيئا يعمله المرشد للعميل ولكنه عملية مساعدة تتيح الفرصة للقوى الخيرة والإجابية فى الانسان أن تعمل وان تظفر فيستطيع ان يتعلم كيف يحل هو مشكلاته بالطريقة التي يراها مناسبه 
وهناك قاعدة أساسية وهى أنه " ليس هناك من هو أعرف بالفرد من نفسه وفى معايير النمو السوى نجد أن تقرير المصير  وتحديد الأهداف والتخطيط للمستقبل والقدرة على اتخاذ القرارات والاستقلال فى السلوك والاعتماد على النفس وتحمل مسئولية تعد علامه هامة من علامات النضج الاجتماعى 0

ومن أسس الإرشاد الثقة فى الفرد واحترامه مهما كان جنسه أو لونه أو دينه أو مستواه الاجتماعى والاقتصادى وإتاحه الفرصة أمامه لكى ينمو ويستغل إمكاناته وإمكانات بيئته إلى أقصى حد تؤهله له هذه الامكانات ،  إن للفرد الحق فى أن يدرس ما يشاء ويختار وأن يعمل فى العمل الذى يفضله 0

إن المساعدة فى الإرشاد النفسى تقدم للعميل الذى له الحق فى تقرير مصيره بطريقة خذها أو اتركها0
ونحن نجد أن حق الفرد فى تقرير مصيره يقابله واجب ومسئولية عن فهم وتحقيق وتحسين وتوجيه ذاته 0

تقبل العميل :

يقوم الإرشاد النفسى على أساس تقبل المرشد للعميل كما هو وبدون شروط وبلا حدود ، وهذا أمر ضرورى لتحقيق العلاقة الإرشادية الطيبة المطلوبة التي تتيح الثقة المتبادلة فى العملية الإرشادية0

وميدان الإرشاد النفسى ليس ميدان تحقيق أو اصدار أحكام على السلوك والخبرات إن العميل حين يلجأ إلى المرشد يلوذ به ليطمئن نفسياً وله حق التقبل وسعة الصدر والطمأنينة والشعور بالأمن وإزالة الكرب ويجب أن يلمس العميل ذلك من خلال العلاقة الإرشادية وعلى العموم فإن الأساس هنا هو تقبل العميل ككل مهما كان سلوكه وليس تقبل كل سلوكه أيا كان مليحه بقبيحه ، فتقبل العميل شىء وسلوكه شىء آخر0

فقد يوم العميل بسلوك شاذ أو غير سوى فلا يتقبله المرشد ولكنه يساعد العميل على تغييره، إن تقبل السلوك السوى مقبول ومرغوب اما تقبل السلوك غير السوى فقد يفسره العميل على أنه تشجيع لمثل هذا السلوك 0

استمرار عملية الإرشاد :

عملية الإرشاد عملية مستمرة متتابعة من الطفولة إلى الكهولة ومن المهد إلى اللحد ففى الطفولة يقوم بها الوالدان وفى المدرسة يقوم بها المرشد أو المدرس ، وهكذا فى الحياة حين تطرأ المشكلات يسعى الفرد للإرشاد لدى مرشد متخصص ونحن نعلم أن مشكلات الحياة العادية تستمر مع النمو العادى وتصاحبه ولا تقتصر على فترة معينة من النمو(انتصار عبد المحسن محمد ) 0
نظريات الإرشاد النفسى :
معنى النظرية فى الإرشاد النفسى :

هى مجموعة من الآراء التي توضح الاتجاه نحو تفسير أكبر عدد ممكن من الظواهر فى ميدان الإرشاد النفسى، كما تحدد الوسائل العملية فى معالجة هذه الظواهر0

والحقيقة أنه لا يوجد منهجاً واحداً أو طريقة واحدة فى الإرشاد النفسة لحل جميع المشاكل والعملية الإرشادية تتطلب دائما التدريب والخبرة والأخذ بطرق من كل منهج وكل طريقة 0

لماذا كان الإهتمام بالنظرية فى الإرشاد النفسى ؟

1 – لأن الإرشاد النفسى يمكن أن يتعلمه الانسان وله أسس وقواعد مستقاه من علوم مختلفة مثل علم النفس وعلم دراسة الانسان وعلم الاجتماع والتربية والبيولوجيا والفلسفة والأدب0

2 – أن إعداد القائمين بالإرشاد النفسى يتقدم بيسر وسهولة فى إطار عام وهى النظرية0
3 – أن النظرية تكون بمثابة الإطار العام الذى يتحقق فيه التجريب وعملية الإرشاد النفسى ذاتها (رسمية على خليل، 159)0

وهناك نظريات كثيرة فى مجال الإرشاد النفسى ولكن إليك هذه النظرية كمثال عليها : (أسماء محمد أحمد محمد 1 – 20)0

نظرية المجال
إن نظري  المجال التي تنتمى "لكيرت ليفين" (1890 – 1927) ليست نطرية خاصة بالتعلم فحسب أو يعلم النفس وحده، وإنما هى نظرية عامة ترتبط بأكثر من فرع من فروع العلم والفلسفة وعلوم الاجتماع وغيرها، وترتبط هذه العلوم كلها بحقائق الكون ونظامه العام، ولعل فكرتنا فى هذه النظرية تتضح أكثر لو مثلنا لاستخداماتها فى علوم الطبيعة والفلك0

ففى علم الطبيعة يعنى المجال المغنطيسى مثلا، وجود منطقة تخضع لنظام من القوى المغنطيسية لا يمكن تحديد مسار أو تأثير أى مادة مغنطيسية موجودة فيه إلا على ضوء التعرف على خصائص هذا المجال الذى تعم ضمن إطاره0

وفى علم الفلك لا يمكن تفسير حركة أحد الكواكب إلا على ضوء التعرف على المجال الذى يدور فيه والقوى المؤثرة فى المجال، أو بمعنى آخر إلا إذا تعرفنا على المجموعة المعينة من الأجرام السماوية التي يرتبط بها ويدور حولها أو تدور حوله وترتبط حركته بها بصفة عامة 
وما ينطبق على هذه العلوم ينطبق على الظواهر النفسية التي تعمل بالمثال فى مجالات معينة وتخضع لتأثيرات عدد من القوى التي تعمل فى هذه المجالات 0
فالتلميذ داخل الفصل لا يمكن فهم سلوكه على حدة وإنما يتأثر سلوكه بالقوى الأخرى الموجودة فى الفصل، والتى تتمثل فى علاقاته بالتلاميذ الآخرين وعلاقته بالمدرس وغير ذلك من العوامل التي تمثل مجموعة من القوى تؤثر فى سلوك التلميذ وتصرفاته0
هذه المجموعة من القوى والعلاقات المتبادلة بين تلاميذ بعضهم والبعض وبينهم كمجموعة وبين المدرس وبين كل منهم والمدرس تمثل المجال الذى يتوقف عليه عمل التلاميذ وانتظامهم، وأى اضطراب يطرأ على إحدى القوى العاملة فيه يسبب تؤثراً فى المجال كله لا يمكن التعرف عليه أو علاجه إلا على ضوء معرفة كافة العوامل والقوى المؤثرة 0

فإخراج تلميذ من الفصل مثلا، لا يؤثر على التلميذ فحسب وإنما قد يؤدى إلى غضب الفصل كمجموعة ووقوف التلاميذ كلهم ضد هذا العمل، أو إلى انقسامهم إلى مجموعتين تقف إحداهما فى صف التلميذ والأخرى فى صف المدرس، أو نحو ذلك من التغيرات التي تؤثر فى المجال كله ، وتجعل الفصل يبدو بصورة غير الصورة التي كان عليها قبل إخراج التلميذ0

وقد ترتب على استخدام فكرة المجال فى علم النفس ، الاهتمام بدراسة سلوك الفرد على أساس أنه محصلة عدد كبير من العوامل والقوى ، يرجع بعضها إلى تكوين الفرد الفسيولوجى والعصبى ويرجع البعض الآخر إلى الظروف والمؤثرات المختلفة المحيطة به والضغوط التي يتعرض لها 0

و"ليفين" فى أهتمامه بالسلوك الفردى ، يرى أن الشكل الظاهر منه لا يكفى فى أحوال كثيرة للتعرف على مسبباته ودوافعه التي تكمن عادة فى مناطق أعمق، ولذلك فهو يهتم بالبحث عن القوى التي وراء هذا السلوك وتصور الأحداث تصوراً ديناميكياً حياً ، فالمواقف التي يتعرض لها الفرد فى حياته تشمل أنواعاً من الاحتكاكات والاختلافات والقيود، تولد أنواعاً من الصراع داخل نفسه وأنواع الصراع هذه التي تنشأ فى نفسه ليست أشياء جامدة وإنما هى قوى تتصارع وتتفاعل وتنشأ عنها رغبات وانفعالات تؤثر فى سلوك الفرد وتتدخل فى تحديد معالم هذا السلوك0

وليس معنى اهتمام "ليفين" بالقوى غير الظاهرة ودوافع السلوك أن منهجه غير موضوعى بل على العكس يهتم "ليفين" بالمعالجة النفسية الموضوعية، ولكنه يعنى بها شيئا مخالفاً لمعنى المعالجة الموضوعية كما يراها السلوكيون مثلا، الذين يهتمون بالصياغة الإجرائية للمصطلحات ومعالجة الوقائع النفسية على أساس المثيرات المحددة فى شكل ذبذبات صوتية أو أطوال موجات ضوئية 00 الخ والاستجابات المحددة بدورها فى صورة لعاب يسيل ويمكن قياس كميته بدقة ، أو نحو ذلك 0

هذا النوع من الصياغة والمناهج الموضوعية يمكن أن يفيد فى معالجة مادة البحث فى العلوم الطبيعية، ولكنه فى العلوم الطبيعية ، لا يمثل ـ من وجهة نظر "ليفين" ـ المعالجة الموضوعية المناسبة لدراسة السلوك الانسانى الذى يتأثر بالعديد من القوى والضغوط الموجودة فعلا والتى لا يمكن استبعادها وعزلها، بدل قصر الاهتمام أو غدية بذاتها000 أو نحو ذلك من التحديد الكمى لمثير معين (تردد الصوت مثلا) الذى يستدعى استجابة عضلية أو غدية بذاتها ، أو نحو ذلك من المواقف المحددة بطريقة سطحية تغفل تأثير القوى الاساسية المسيطرة على السلوك0

ويرى "ليفين" أن المعالجة الموضوعية الصحيحة هى التعى تتمثل فى المواقف المحددة بطريقة، كما يراها الفرد نفسه بأبعادها المختلفة والقوى العديدة المؤثرة فيها، هذه النواحى من من وجهة نظره هى الأولى بالاعتبار 0

هذا الفهم لطبيعة المواقف التي يتعرض لدراستها "ليفين" والمجاليون" بصفة عامة ـ فهم كلى0

يبدأ بالموقف ككل ليتمثل كافة أبعاده الزمانية والمكانية والقوى المؤثرة فيه، ثم يأتى التحليل بعد ذلك، فمن المهم جداً عند "ليفين" البدء بالتعرف على خصائص الموقف العامة ومميزاته ككل، حتى يمكن فهم الاحداث على ضوء هذا الفهم الكلى لطبيعة المجال0

ويهتم "ليفين" فيما يختص بالتعرف على الخصائص الكلية للموقف بالعوامل المؤثرة وقت حدوث السلوك، ويعتقد أنها هى التي ستحدد بطريقة مباشرة ما سيفعله الفرد، أما الخبرات الماضية التي تحدد سلوك الفرد فى وقت معين والتى يستدعيها عن طريق التذكر، فلقد تؤثر فى الموقف أيضاً وإنما بطريقة غير مباشرة، وتخضع على أية حال للمؤثرات والقوى الموجودة، فهذه الأخيرة هى التي تتحكم وتختار من بين الخبرات الماضية ما يتفق مع حاجات اللحظة التي يحدث فيها السلوك0(إبراهيم وجيه، 297 – 300) 0
مفاهيم نظرية المجال :

يرسم "ليفين" خريطة عقلية معرفية توضح نظرية المجال ومفاهيمها الأساسية، وفيما يلى أهم مفاهيم نظرية المجال :

ـ الشخص : الشخص هو كيان محدد محدود داخل المجال الخارجى الأكبر منه، والشخص له خاصيتان هما "الفصل" عن المجال" والوصل" مع المجال وبمعنى آخر "التفاضل أو التمايز" و"التكامل" أى أن الشخص يكون منفصلا عن المجال الكلى الأكبر، ومندمجا فى نفس الوقت داخل هذا المجال الكلى0

وهذا هو واقع الشخص الذى يمثل جلده حدوداً واضحة تفصله عن المجال الخارجى الذى يتحرك فيه والذى يكون فى نفس الوقت جزءاً منه، ويذهب "ليفين" إلى أن بناء الشخص بناء متفاضل متمايز أى ينقسم إلى أجزاء منفصلة ومتصلة فى نفس الوقت0

ـ المجال النفسى : يوجد الشخص فى مجال نفسى أو بيئة نفسية خارج حدوده ، ويحدث تفاعل بين الشخص ومجاله النفسى، وهما ـ أى الشخص والمجال النفسى ـ يعتمدان على بعضهما البعض داخل "حيز الحياة" 0

حيز الحياة : حيز الحياة هو المجال النفسى الكلى الذى يحتوى على مجموع الوقائع الممكنة التي تحدد سلوك الشخص فى وقت محدد مثل حاجاته وخبراته وإمكانات سلوكه كما يدركه ، أى أن السلوك هو وظيفة حيز للحياة، ويحيط بحيز الحياة "غلاف غريب" لا حدود له ، فيه وقائع غير نفسية تؤثر فى البيئة النفسية فى حيز الحياة فتؤثر بدورها فى الشخص، وقد أطلق "ليفين" عليه اسم "العالم العادى" الخارجى، وفى نفس الوقت فإن المجال النفسى فيه وقائع تؤثر فى العالم المادى، أى أن الحدود الفاصلة بين حيز الحياة والعالم الخارجى تتسم بخاصية "النفاذية" فقد تغير واقعة من وقائع العالم المادى مسار الأحداث فى حيز الحياة وفى المجال النفسى للشخص، ونحن نجد ذلك فى الحياة اليومية، فقد يؤدى لقاء عارض أو حديث تليفونى غير متوقع أو حادث سيارة مفاجئ إلى تغيير مجرى حياة الشخص ، كذلك فإن الحدود الفاصلة بين الشخص وبين المجال النفسى لها خاصية النفاذية، أى أن وقائع المجال النفسى يمكن أن تؤثر فى الشخص، كما أن الوقائع الشخصية يمكن أن تؤثر فى المجال النفسى 0
المجال الموضوعى : المجال الموضوعى أو البيئة الموضوعية يضم كل الإمكانات التي تخرج من المجال السلوكى للشخص والتى ليست فى حيز الحياة، وهذا المجال الموضوعى رغم أنه ليس جزءاً من حيز الحياة فإنه يؤثر على الفرد، ومثال ذلك نظام التعليم فى الدولة الذى يخرج من حيز حياة التلميذ ولكنه يؤثر عليه لأنه يجد نوع التعليم الذى يتلقاه فى المدرسة0
المناطق : ينقسم المجال الكلى إلى منطاق، وتحتوى كل منطقة على وقائع والذى يحدد عدد المناطق هو عدد الوقائع النفسية المنفصلة التي توجد فى أى وقت معين، فقد يكون هناك واقعتان فقط هما الشخص والمجال فيكون هناك منطقتان رئيسيتان فقط فى حيز الحياة0
وإذا احتوى المجال على واقعتين هما واقعة العمل وواقعة اللعب تنقسم منطقة المجال إلى منطقتين فرعيتين واحدة للعمل وأخرى للعب، وإذا كان هناك أنواع مختلفة من وقائع العمل مثل واقعة العمل الحكومى وواقعة العمل الحر تنقسم منطقة العمل إلى منطقتين جزئيتين ، وهكذا بالنسبة لمنطقة العب، وبالنسبة للشخص قد يحتوى على واقعتين هما واقعة التوتر وواقعة الفزع، فتنقسم منطقة الشخص الرئيسية إلى منطقتين فرعيتين واحدة للتوتر وواحدة للفزع ، وهكذا يتجدد عدد المناطق فى الشخص بعدد الوقائع الشخصية الموجودة فعلا، وتسمى الوقائع الأساسية للمنطقة الشخصية الداخلية باسم "الحاجات" 0

الاتصال بين المناطق : وهناك حدود بين المناطق من خصائصها "النفاذية" وتبادل الاتصال وتتصل المناطق عن طريق الاتصال بين الوقائع الواقعة فى كل منهما بالأخرى ويحدث بينهما تفاعل وتأثير متبادل ينتج عن "حدث" فالكتاب واقعة والشخص واقعة بينما قراءة الشخص فى الكتاب حدث، ويتوقف مدى اتصال المناطق على عاملين هما : عامل "القرب ـ البعد" عامل "المرونة ـ الجمود" ومعنى ذلك أن الحدود بين المناطق قد تكون قابلة للنفاذية بدرجة كبيرة وقد تكون جامدة مقاومة للنفاذية0

ويتأثر مدى الاتصال ، وبالتالى التأثير المتبادل ـ بين حيز الحياة والعالم الخارجى بصلابة أو ضعف الحدود الفاصلة بينهما، فإذا كانت الحدود صعبة النفاذية كان الاتصال والتأثير المتبادل صعباً وضيئلاً ، ويكون الشخص متوقعاً داخل مجاله النفسى واتصاله بالواقع المادى ضئيل كما فى حالة الفصام0

وإذا كانت الحدود سهلة النفاذية كان الاتصال والتأثير المتبادل سهلا ووثيقاً ، كذلك يتأثر مدى الاتصال وبالتالى التأثير المتبادل بين الشخص والمجال النفسى يصلابة أو ضعف الحدود الفاصلة بينهما، فإذا كانت الحدود صعبة النفاذية كان التأثير المتبادل بين الشخص ومجاله النفسى صعباً وضئيلا وكان الشخص معزولا عن مجاله، وإذا كانت الحدود سهلة النفاذية كان التأثير المتبادل بين الشخص والمجال النفسى بصلابة أو ضعف الحدود الفاصلة بينهما ، فإذا كانت الحدود صعبة النفاذية كان التأثير المتبادل بين الشخص ومجاله النفسى صعباً وضئيلا وكان الشخص معزولا عن مجاله، وإذا كانت الحدود سهلة النفاذية كان التأثير المتبادل بين الشخص وبين حيز مجاله النفسى سهلا ميسوراً 0

ويلاحظ أن نظام الاتصال بين المناطق يمثل مواقف مؤقته متغيرة دائما، فمن الممكن أن يضعف حد صلب ويتصلب حد ضعيف، أى أن من الممكن أن تقترب منطقتان بعيدتان ويبتعد منطقتان قريبتان، ومن الممكن أن يتحول وسط مرن إلى وسط جامد وبالعكس، وعلى هذا فإن الواقع النفسى يتغير دائماً ، ومن وسط مرن إلى وسط جامد وبالعكس، ومن ثم فإن "ليفين" لا يثق فى السمات الثابتة أو العادات الجامدة فى الشخصية0

الشخص فى المجال : الشخص والمجال الكلى أو البيئة الكلية يعتمدان بعضهما على بعض وهما معا يكونان نظاما من أجزاء رئيسية وأجزاء فرعية تؤثر باستمرار فى بعضها البعض، وموضع الشخص فى مجاله النفسى قد يتفق وقد يختلف عن موضعه فى مجاله المادى، فقد يكون من الناحية العادية جالساً فى حجرة الدراسة فى حين يكون من الناحية النفسية فى ملعب الكرة وعلى هذا لا تؤثر فيه الوقائع الموجودة فى حجرة الدراسة مثل شرح المدرس0
الحركة والاتصال : من الخواص الهامة للمجال النفسى أنه يحدث بداخلة حركة واتصال دائماً من وإلى وبين المناطق المختلفة، وتحدث الحركة والاتصال كنتاج للتفاعل بين الوقائع، فالحدث دائما نتيجة تفاعل أى حركة واتصال بين واقعتين أو أكثر وقد أطلق "ليفين" على هذا اسم " مبدأ الارتباط " 0

إعادة بناء حيز الحياة : عن طريق الحركة والاتصال للتفاعل بين الوقائع بتغير بناء حيز الحياة ، وفى حيز الحياة قد يتزايد عدد المناطق أو يتناقص حسب زيادة أو نقصان الوقائع، وقد يتغير وضع المناطق بالنسبة لبعضها البعض ، فقد تقترب منطقتان كانتا بعيدتين عن بعضهما البعض وقد تبتعد منطقتان كانتا قريبتين من بعضهما البعض، وقد يطرأ التغير على الحدود، فقد يتغير حد مرن إلى جامد أو حد جامد إلى مرن، وقد تتحول منطقة مرنة إلى منطقة جامدة أو منطقة جامدة إلى مرنة، وهكذا يمكن استغلال هذه التغيرات المحتملة فى إعادة بناء حيز الحياة 0

الواقع : تحدث "ليفين" عن مفهوم الواقعية واللاواقعية، فالواقعية تتضمن حركة فعلية واللاواقعية تتضمن حركة تخيلية أو وهمية، فمثلا يستطيع الشخص أن يحل مشكلة حلا واقعيا فى إطار الواقع ، وقد يحلها حلا لا واقعيا فى حلم يقظة0

الزمن : يذكر "ليفين" أن السلوك الحادث لا يتأثر بالماضى أو الحاضر، ويقرر أن الوقائع الحاضرة وحدها هى التي تستطيع أن تحدث سلوكاً حاضراً، أما الوقائع الماضية فلا تؤثر فى الحاضر، فوقائع الطفولة لا تؤثر على سلوك الراشد ما لم يظل وجودها مؤثرا طوال رحلة النمو من الطفولة إلى الرشد، وعلى ذلك فإن اتجاهات الشخص ومشاعره وأفكاره الباقية عن الماضى والحاضر وآمال المستقبل قد يكون لها تأثير على سلوكه الحاضر، ولذلك فإنه يجب تمثيل الحاضر بوصفه محتوياً على الماضى النفسى وعلى المستقبل النفسى (حامد زهران، 97 – 100 )0

ثانيا : التكوينات الدينامية :
لا تقدم لنا التكوينات التويولوجية ما نحتاج إليه لفهم التفاعل والاتصال والمظاهر السلوكية الأخرى، ولا تفسر لنا التغير والنشاط ، إذ أن كلا من التغير ونشاط يتعين فى وصفه الاستعانة بتكوينات توضح الحركة، ولذلك فإن "ليفين" استعان بالتكوينات الدينامية ، وأهمها :

1 – المجال الاجتماعى :

فبالرغم من أنه تكوين تويولوجى ، إلا أن خاصيته الأساسية هى الحركة ، فهو مجال دينامى ، أى أنه نمط متغير من أفراد متفاعلين0

والمجال الاجتماعى هو أى جماعة فاعلة أو متغيرة ينتظم فيها سلوك الأفراد والمناطق والمناطق الثانوية0

2 – التوتر :

وهو تكوين دينامى آخر يشير إلى حالة المجال أو المنطقة أو الفرد، ولا يقصد بالتوتر فى النظرية المجالية معنى مشابهاً لمعنى الشدة أو العناء أو الهيلة أو الاضطراب الانفعالى فى علم النفس المرضى، ولكنه يعنى التهيؤ والتوقع والتقبل ويعرفه "ليفين" تعريفاً مجرداً بأنه " نزعة إلى التغير تتجه نحو المساواة فى حالة النظم المجاورة ، ويستعين "ليفين" فى شرح المعنى الذى يقصده بمثال من دراسة الروح المعنوية فى الجيش، إذ يكون من المهم معرفة ما إذا كان ولاء الجندى الفرد موجهاً نحو فصيلته أم كتيبته أم إلى الجيش كله 0

3 – القوة (أو الكمية) المتجهة :

وهو مفهوم هام فى علم الفيزياء، ويعرف بأنه قوة لها مقدار ووجه، فإذا عرفنا "القوة" بأنها حالة موجهة من التوتر، فإنه يمكن استخدام مفهوم القوة الموجهة فى وصف سلوك الجماعة والأفراد المتفاعلون الذين يحاولون حل مشكلة أو توجيه أضالهم نحو هدف مشترك ، يمكن القول بأن سلوكهم يمثل قوة متجهة أى أنهم يتحركون فى وجهة معينة بكل ما يوفره لهم المجال فى تلك اللحظة من طاقة سيكولوجية0

فالقوة المتجهة إذن، تمثل حركة فى مجال، وتغييراً فى بناء المجال، وحين تقوم حواجز قوية فى طريق التفاعل ، فإن مقدار القوة المتجهة نحو الهدف سوف تكون أكبر مما لو كانت الحواجز أقل أو كان المجال خالياً منها 0

ويعبر "ليفين" عن الحالتين الأخيريتين بسيوله المجال والعكس صحيح، فتزداد سيولة المجال ( أو جماعة من الأشخاص المتفاعلين) ، كلما قلت القوى الضرورية لإحداث تغيير فى الموقف، وهذا إذا تساوت الظروف بالطبع ، فمثلا ، يتوقف نجاح الجماعة فى حل مشكلة على عدة عوامل منها، عدد ومقدار الحواجز التي تعوق اتصال الافكار والمشاعر بين الأعضاء اتصالا حراً ، ويوصف الموقف الكلى بالقوة المتجهة السيكولوجية وبجهود الأفراد نحو هدف معين 0
4 – المكافئ : 

وهو مفهوم يمثل قيمة الجذب أو الطرد لموضوع ما بالنسبة لفرد أو لجماعة، ويصف المكافئ القوى التي تعمل على تماسك العلاقات الجماعية أو اضطرابها، أو التعاون والصراع، فالمكافئ الموجب يعين خصائص العضوية والانتماء إلى الجماعة أو القوة المتجهة نحو نفس المنطقة، ويعين المكافئ السالب العزلة وترك المجال (أو الجماعة) أو القوة المتجهة بعيداً عن نفس المنطقة0

وعلى ذلك ، فإنه يمكن تحليل علاقة الجزء بالكل أو الفرد بالجماعة تويولوجيا ودينامياً0 والتويولوجيا هى العلم العام للعلاقات المكانية، والديناميات هى العلم العام لحركة الأجسام 0

وتقدم لنا التويولوجيا والديناميات معاً وصفاً للواقع حيث يصف العلم الأول مواقع الأجسام فى المجال ويصف الثانى حركتها خلال المجال 0

مفهوم الاتزان شبه الثابت :
يوضح "ليفين" أن "الوضع الحاضر" فى الحياة الاجتماعية فى وقت معين، ليس وضعاً جامداً، ولكنه عملية دينامية مستمرة فى مجراها مع احتفاظها بشكل معروف، وقد استعار "ليفين" من علم الفيزياء مصطلح "الاتزان شبه الثابت" ليطبقه على هذه العمليات المستمرة التي تحفظها فى مستواها الحاضر مجالات من القوى تمنع ارتفاعها أو انخفاضها، ووجود مجال من القوى قريب من مستوى الاتزان يفترض أن القوى ضد الارتفاع أو انخفاضها، ووجود مجال من القوى قريب من مستوى الاتزان يفترض أن القوى ضد الارتفاع فوق مستوى الاتزان تزيد بزيادة الارتفاع، وأن القوى ضد الانخفاض تزيد ( أو تظل ثابته) بالانخفاض، فمثلاً إذا افترضنا وجود معيار جماعى يعمل لتحديد مستوى إنتاج العامل فى مصنع، فإن أى محاولة من جانب العامل للأنحراف عن هذا المعيار إلى مستوى انتاجى أعلى، سوف يؤدى إلى ضغط أقوى من جانب زملائه للعودة إلى مستواه السابق0 

وقد أوضحت تجارب "فستنجر" وزملائه (39) أن المنحرف يتعرض لضغوط تدفعه نحو الانصياع، وأن هذه الضغوط تزداد قوة بإزدياد انحرافه، إلا أنه كما أشار "ليفين" قد يتغير ميزان (متدرج) القوى على مسافة من مستوى الاتزان فتدفع القوى الفرد بعيداً عنه بدلاً من أن تجذبه نحو المعيار الجماعى 0
ويتضمن تحليل "ليفين" للوضع الحاضر على أنه اتزان       شبه ـ ثابت أمرين :

أولهما : أن التغير من الوضع الحاضر يمكن إحداثه إما عن طريق إضافة قوى فى الوجهة المرغوية أو عن طريق التخلص من القوى المضادة، أو إضعافها، إلا أن لكل طريقة عواقبها التي تختلف عن عواقب الطريقة الأخرى، فإضافة قوى تؤدى إلى أن تكون العملية فى المستوى الجديد مصحوبة بحالة من التوتر المرتفع نسبياً، حيث أن القوى المضادة تكون أكبر، إما إضعاف القوى المضادة، فإنه يؤدى إلى أن يكون المستوى الجديد مصحوباً بتوتر أقل0

والأمر الثانى : هو أن التحليل يوضح أنه من الصعب تغيير سلوك الأفراد واتجاهاتهم التي تكمن جذورها فى الجماعات، عن طريق توجيه الجهود إلى الفرد بدلا من جماعته، فإذا حاولنا تغيير تعصب الفرد دون محاولة تغيير التعصب السائد فى جماعته، فإن الفرد إما أن ينعزل عن الجماعة أو توجه إليه الضغوط للعودة إلى اتجاهه السابق0

وتركز النظرية المجالية على الموقف ولا تهمل ماضى الأعضاء، ولكنها تنظر إليه نظرة مختلفة ففى الطفولة مثلا، قد يكتسب الطفل الشعور بالخوف من السلطة نتيجة لنوع علاقاته مع والده، ويرفض المجاليون تفسير سلوكه على أنه نتيجة لعقدة تكونت لديه فيما يتصل بالسلطة كما يفعل أنصار التحليل النفسى، ولكنهم لا ينكرون دلالة علاقة الطفل بوالده، وهم يصرون على متابعة تأثيرها المعين من موقف لموقف، فالموقف الحاضر يشتمل على إمكانيات هى نتاج كل المواقف التي مر خلالها الفرد، وما سوف يحدث الآن سوف يكون نتاجاً لكل المواقف فى المجال فى هذه اللحظة 0

بحث ـ هو ـ الفعل :

يرتبط إسم "ليفين" أيضاً بموضوع يتصل أشد الاتصال بديناميات الجماعة وهو "بحث ـ هو ـ الفعل" وترجع أهمية هذا الموضوع إلى أن ديناميات الجماعة تهتم أساساً بمعرفة كيف تعمل الجماعات وكيف يمكن التأثير فيها، ويمكن تعريف "بحث ـ هو ـ الفعل" بأنه مرحلة البحث التي تدرس الظروف التي تحدث فيها التغيرات الجماعية والتى تدلنا على أحسن الطرق لضبط هذه التغيرات وتوجيهها لمصلحة الجماعة، وفى "بحث ـ هو ـ الفعل" تتكامل مع الحقائق العلمية مع الأساليب العملية لتغيير الجماعات فى الوجهة المطلوبة ، ولذلك فإن هذا الأسلوب يسمى أحيانا "الهندسة البشرية" أى تطبيق الحقائق والطرق العملية فى مواقف الحياة العملية المتعيرة، ولذلك فهو أسلوب يقوم على أساس ما كشف "ليفين" عنه، وهو أن الناس حين يكتشفون بأنفسهم مصادر الكراهية والتعصب المتبادلة بينهم، فإن احتمال تغييرها يزداد عما لو كان ذلك التغيير مفروضاً عليهم، ويتحقق ذلك عن طريق الجمع بين رجال البحث (العلماء) ورجال العمل (القادة) ويهدف الألوان إلى تدعيم السمات القيادية لدى الأخيرين أو إلى العمل كمجرد عوامل وسيطة تسهم فى تنشيط الإمكانيات الجماعية0

وتبدأ العملية بجمع البيانات ، إلا أن ذلك وحده لا يكفى إذ يتعين أن يشارك الناس فى جمع هذه البيانات وأن يفهموا دلالاتها، وذلك عن طريق ما يسمى بالتغذية وعن طريق التفسير، وكل منهما ضرورى لأنه يولد وعياً جماعياً بالمشكلة ويؤدى إلى تقويم ناقد للبيانات التي جمعت، و"التغذية" هى أسلوب اتصالى يتمكن به مصدر البيانات من ملاحظة تأثيرها فى الآخرين، ويتم ذلك بواسطة حاملى البيانات مباشرة، أو بواسطة مسجل صوتى يمكن بواسطته أن تستمع الجماعة كلها إلى مناشطها خلال فترة زمنية معينة، فيتبين الكل دور كل شخص فى العملية الجماعية، وتؤدى هذه المشاركة فى المعلومات إلى أن تقلل بقدر الامكان من النقص ومن التحريف فى حلقة الاتصال ، كما تؤدى إلى أن توضع الوقائع والبيانات موضع النقد والتقويم، وهو ما نقصده بالتفسير، ذلك أن الوقائع وحدها لا تتكلم على غير ما يظنه الكثيرون، إذ لا بد للجماعة من أن تقوم درجة مشاركة كل عضو وأن تحلل ألوان الصراع والتوتر الواقعة فيها ونوع القيادة، أى أنه يتعين على كل عضو أن ينقد ذاته، والتفسير هو فى نهاية الأمر تقويماً جماعياً ذاتيا، والميزة الرئيسية لهذا النقد الجماعى الذاتى هى أنه يؤدى إلى أن تزداد حساسية الأعضاء نحو صعوبات التفاعل والمناقشة وأسبابها وبعض أساليب تجنبها 0

وقد استطاع "ليفين" وتلاميذه تطبيق أسلوب " بحث ـ هو ـ فعل" فى تجارب قرار الجماعة وفى مجالات الصناعة والعمل وفى تدريب القادة وفى مكافحة التعصب العنصرى وفى المسح الاجتماعى الذاتى 0 (لويس كامل مليكة، 814 ـ 820 ) 0

التعلم عند "ليفين" :

لا تتفق وجهة نظر "ليفين" فيما يختص بمفهوم التعلم من وجهة النظر التي أخذت بها أغلب نظريات التعلم0

فالتعلم كما تراه معظم هذه النظريات يعنى التحسن فى الأداء، ويشمل هذا المفهوم كل أنواع المادة المتعلمة، سواء كانت المادة معرفية كاكتساب المعلومات والمعانى والميول ودوافع واتجاهات وقيم أو غير ذلك0

ويتساءل "ليفين" هل يمكن أن ندمج كل هذه الأنواع فى نوع ونخضعها جميعاً لقوانين موحدة تنطبق عليها من غير استثناء؟ هل نحن نتعلم ركوب الدراجة مثلا بنفس الكيفية التي نتعلم بها حل تمرين هندسى ، وبنفس الكيفية التي نكتسب بها اتجاها معينا إزاء الاشتراكية مثلا أو غيرها من المبادئ السياسية0

ويرى "ليفين" عكس ذلك ويعتقد أن إطلاق كلمة تعلم على كل هذه الأنواع بعيد عن الدقة العلمية، وأنه من الأفضل دراسة كل نوع على حدة وصياغة مفهومه صياغة أكثر تخصصاً، من أجل هذاا لا يتكلم "ليفين" عن التعلم بصفة عامة وإنما يتكلم عن أنواع من التعلم ويهتم بصفة خاصة بالأنواع الآتية :

1 – التعلم كتغير فى التركيب المعرفى للمجال 0

2 – التعلم كتغير فى الدوافع والأهداف 0

3 – التعلم كتغير فى الاتجاهات والقيم0

ونوضح فيما يلى هذه الأنواع من التعلم 0

1 – التغير فى التركيب المعرفى للمجال :

يعنى مفهوم هذا النوع من التعلم وجود جزء فى المجال غير واضح المعالم يجول بين المتعلم وبين الوصول إلى الهدف، وتؤدى زيادة المعرفة إلى توضيح هذا الجزء وبتإن علاقته بالأجزاء الأخرى عن طريق ممرات توصل بينها0

وتضرب "رمزية الغريب" مثالا لذلك بالموظف عندما ينتقل إلى مدينة جديدة لم يسبق له أن رآها، فغموض هذا الموقف يمثل مشكلة أمام الموظف، ويتمثل هذه المشكلة فى مجاله الحيوى بوجود منطقة غامضة تحول بينه وبين الوصول إلى الهدف، ثم لن يلبث الموظف بعد حضوره إلى المدينة وسؤاله عن مكان عمله وذهابه إليه أن يتعرف على بعض معالم المدينة، وتبدأ المنطقة الغامضة تنكشف قليلا0

فإذا تكرر نزوله فى الأيام التالية وحاول اكتشاف مناطق أخرى وشوارع جديدة فإنه لن يلبث بعد مرة أن يكون أقدر على السير فيها وأكثر إلماما بتفاصيلها ومعالمها، ويتمثل هذا فى مجاله الحيوى بوجود ممر يرتبط بين الموظف والهدف الذى حققه كما فى الشكل التالى :

    الهدف                          الهدف

× منطقة غامضة (المؤلف)   × ممر      الموظف

ويتضح من هذا المثال أن التغير فى التركيب المعرفى للمجال يمكن أن يتم عن طريق الزيادة المطردة فى خبرات الفرد وجمعها أيضا بعضا إلى بعض 0

ولكن ليست هذه العملية وحدها هى المسئولة عن التعلم المعرفى بل هناك عملية أخرى مكملة هى عملية التكامل التي تعمل على ربط الخبرات بعضها ببعض وإدراك العلاقات الموجودة بينها، وتكوين تنظيم جديد يعمل كوحدة متكاملة فى سبيل الوصول إلى الهدف الذى يسعى إليه الفرد0

فالتلميذ الذى يحاول حل تمرين هندسى، ستكون المنطقة التي تحول بينه وبين الوصول إلى هذا الهدف ( فى مجاله الجبوى) غامضة بالمثل فى أول الأمر ولكنه لن يتمكن من استكشاف الطريق إلى الحل بجمع الخبرات التي تتمثل فى الوقائع المعطاة فحسب، إذ أن ذلك لن يفيد وحده فى حل المشكلة، وإنما لا بد من استكشاف ما بينها من علاقات وضمها بعضها إلى بعض فى وحدة ذات معنى تؤدى إلى الحل ، وهنا يؤكد "ليفين" أهمية عامل المعنى، فالخبرة لا يمكن تعلمها بدون أن يكون لها معنى واضح عند الفرد، والمادة المفككة التي لا رابط لها والتى لا يدرك الفرد أى علاقات تجمعها يصعب تعلمها، وفلا بد أنه تصور أساسياً ما تنتمى إليه ولا بد أنه كون بينها علاقة ما من فالتلميذ الذى يحفظ أبياتاً من الشعر لا يعرف معناها، يربط تعلمه لها بكلمات معينة منها يتذكر الأبيات عن طريقها، وتصبح هذه الكلمات مفاتيح أو أدلة لعملية التعلم0
ويرى "ليفين" أن التغير الحادث فى التركيب المعرفى للمجال الحيوى عنده هو نتيجة لعمل قوانين التنظيم الادراكى التي تعمل ـ مخن وجهة نظره مواقف التعلم المختلفة بالكيفية التي تعمل بها عند الجشطلت، وقد سبق أن الدور الذى تقوم به قوانين التنظيم الإدراكى فى هذه المواقف0

2 – التغير فى الدوافع والأهداف :

إن التغير فى المجال الحيوى للفرد لا يطرأ فقط على الناحية المعرفية ، عن إضافة خبرات جديدة ذات معنى تساعد على وضوح الأجزاء الغامضة فى هذا وتخلى الطريق أمام الفرد للوصول إلى الهدف، وإنما يشمل التغير أيضاً الأهداف نفسها التي يسعى إليها الفرد 0

فهناك أشياء فى مجال الفرد يسعى عادة لاشباعها وتحقيقها، هذه الأشياء والأهداف يكون لها تأثير جاذب (قوة جذب موجبة) كدوافع توجه سلوك الفرد نحوها ، وينظم المجال الحيوى تبعا لقرب الفرد منها أو بعده عنها والحواجز التي تحول بينهما 0

هذه الأهداف لا تأخذ عادة شكلا ثابتاً فى المجال الحيوى للفرد، وإنما حسب حاجته اليها وحسب الضغوط الأخرى والقوى التي يتعرض لها، فقد ينجز مثلا لتحقيق دافع معين ولكن هذا الدافع تحول بينه وبين اشباعه موانع وعقبات ، فيضطر إلى تركه، فالشاب مثلا الذى يريد الالتحاق بكلية معينة ويمنعه أبواه من الالتحاق بها لأنها لا تحقق آمالهما ورغباتهما سيشعر بالضيق والتوتر نتيجة عدم الوصول إلى هدفه وتحقيق رغباته ولكنه لن يلبث على أساس التخرج أن يتجه لكلية أخرى (إلى هدف آخر) ويهتم بدراسته بها، وينظم حياته على أساس التخرج فيها 
هنا تغير واضح فى الهدف استتبعه تغير فى القوى الموجهة للسلوك وتغير فى المجال الحيوى للفرد0

وهذه النقطة الأخيرة هامة بالنسبة لمواقف التعلم المدرسى، فكثير من الأهداف التي يسعى التلاميذ لاشباعها وتحقيقها أهداف تافهه لا تحقق النتائج التي يرجو المدرس تحقيقها، وتصبح على المدرس بالتالى مهمة توجيه تلاميذه نحو أهداف أخرى أكثر قيمة إلا أن هذه الأهداف الأخرى لن يكون لها قيمة إلا إذا ارتبطت بذات التلاميذ وأشبعت عندهم حاجات حقيقة من نفس نوع الحاجات التي كان يشبعها تحقيق الأهداف التي تخلو منها، ولم يضطر نتيجة تغييرها المجال الحيوى للتلاميذ0

واهتمام "ليفين" بالدوافع وتأثيرها على المجال الحيوى للفرد من النواحى الهامة فى نظريته، وإضافاته فى هذه الناحية لها أهميتها، وهو يختلف فى ذلك عن الجشطلت الذين وجهوا عنايتهم بصفة خاصة إلى قوانين التنظيم الإدراكى للمجال0
3 – التغير فى الاتجاهات والقيم :

يعطى "ليفين" أهمية خاصة للاتجاهات والقيم وإيديولوجية الجماعة كقوى أساسية تؤثر فى المجال الحيوى للفرد، يمكن أن نلمس أثرها فى كثير من تصرفاته، فالإنسان يعمل عادة ضمن الإطار الذى تحدده مجموعة الظروف والقيم والاتجاهات بالجماعة، ويتأثر سلوكه تجاه الأشياء وحكمه عليها بهذه النواحى التى أعطاها "ليفين" اهتمامه أيضا ، ويرى أن هناك ثلاثة عوامل تساعد عليها (تؤثر فى تكوين الاتجاهات)0

الأول : هو النشاط الخاص الذى يقوم به الفرد، ويهتم "ليفين" بصفة خاصة بالنشاط الذاتى، من حيث هو قوة تلقائية مبعثها ميل الفرد ورغبته، فهذا النوع من النشاط أفضل من النشاط المفروض يرغم المدرس تلميذه على تنفيذ أشياء لا يميل إليها وينظر منها 0
ويرى "ليفين" على أية حال، أن السلطة الخارجية تؤثر الاتجاهات وفى توجيه النشاط نحو تعلمها عندما ترغم التلميذ على ممارسة أنواع معينة منها وتفرضهما عليه مرة بعد أخرى فإنه يتعود عليها فى النهاية وتصبح نمطاً مألوفاً يسير على هدية فى المواقف فالاتجاه نحو الديمقراطية واحترام رأى الغالبية مثلا فمن التلاميذ من يميل إلى فرض رأيه الخاص فى أية مناقشة، ويأخذ موقفا عدائيا من وجهات نظر الآخرين، فإذا رفض المدرس مرة أخرى أن يسمح لمثل هذا التلميذ بالتشبث برأيه، وأصر على آراء الجميع واخضاعها للمناقشة وساوى بين الجميع فى حق إبداء الرأى وسمح لرأى الأغلبية بأن ينفذ مرة بعد أخرى واستمر على الخطة، فإن اتجاهالتلميذ قد يتغير فى النهاية ويصبح أكثر ميلاً لديمقراطية الرأى 0

الثانى : هو صيغ الأهداف بصيغة انفعالية سارة ومحببة إلى النفس تجذب الفرد إليها، وهذا أفضل بالطبع من فرض أوجه معينة من النشاط على الفرد، فالتلميذ الذى لا يميل إلى العمل التعاونى ويفضل أن يعمل بمفرده أو يحقق أهدافه عن طريق مجهوده الشخصى، يمكن للمدرس أن يغير من سلوكه هذا عن طريق توفير مواقف للعمل التعاونى محببة لنفسه، بأن يشركه مع مجموعة من التلاميذ لتنظيم رحلة مثلا، والتعاون فى إحضار مستلزماتها والتجهيز لها 000 وغير ذلك من الترتيبات 0

الثالث : عن طريق زيادة خبرة الفرد بالموضوع، فالإنسان يكون أكثر إقبالاً فى العادة على الموضوعات التي خبرها وتعرف عليها 0
يلاحظ مثلا أننا ننفر من الأغراب والأجانب حتى نتعود عليهم ونألفهم، كما يلاحظ أن التلاميذ ينفرون من الموضوعات الجديدة التي تقرر عليهم ويمكن للمدرس عن طريق تعريفهم بالنواحى الأساسية التي تتضمنها هذه الموضوعات، وتوجيههم إلى بعض القراءة الخاصة بها، ومناقشتهم فيما قرأوه، وتوضيح ما يصعب عليهم فهمه منها، أن يغير اتجاهاتهم بالنسبة للموضوعات الجديدة 00 وهكذا 0

تطبيق نظرية المجال فى الإرشاد النفسى :

لم يكتب كيرت ليفين مباشرة فى تطبيق نظرية المجال فى الإرشاد النفسى، ولكنه طبق مفاهيم نظريته على دراسة السلوك فى الطفولة والمراهقة، وديناميات الجماعة، وحل الصراع الاجتماعى، ومشكلات جماعات الأقليات، وإعادة التعلم، وهذا يرتبط بطريق غير مباشر بالإرشاد النفسى 
وقد حاول بعض علماء مدرسة الجشطلت تطبيق المجال فى ميدان الإرشاد والعلاج النفسى، ومن هؤلاء "فرتزبيرلز" الذى استخدم مصطلح علاج الجشطلت منذ سنة 1951 0

ومن أهم تطبيقات نظرية المجال فى الإرشاد النفسى ما يلى:

عند الاستقصاء عن أسباب الاضطرابات والمشكلات النفسية يوجه الاهتمام إلى أمور هامة مثل :

ـ 
شخصية العميل وخصائصها المرتبطة بالاضطراب والمسببه         له 0

ـ 
خصائص حيز الحياة الخاص بالعميل فى زمن حدوث الإضطراب 0

ـ 
أسباب اضطرابه شخصيا وبيئيا مثل الإحباطات والعوائق المادية والحواجز النفسية التي تحول دون تحقيق أهدافه، والصراعات وما قد يصاحبها من إقدام وهجوم غاضب أو إحجام وتقهقر خائف 0
ينظر إلى أعراض الاضطراب والمرضى النفسى فى مجال له عدة مكونات منها :

ـ مجال الفرد عند بدء ردود لافعل للاضطراب أو المرض0

ـ مجال البيئة المادى والثقافى والاقتصادى 00 إلخ0

ـ مجال المرشد أو المعالج وتأثيره 0

ـ مجال طريقة الإرشاد نظرياً وعملياً 0

فى عملية الإرشاد والعلاج 0 تؤكد نظرية المجال ما يلى:

ـ أهمية تغيير الإدراك : لأن طبيعة ما يدركه الشخص تتقرر بحالة مجاله الإدراكى ولأن سلوكه الشخصى هو وظيفة لحالة مجاله الإدراكى أثناء لحظة الإدراك 0

تقييم نظرية "ليفين" :

لم يحاول "ليفين" أن يضع فى الحقيقة نظرية فى التعلم لأن اهتماماته كانت موجهه للتفاعلات الاجتماعية، ومحاولة تصويرها، وجاءت دراساته للتعلم من خلال اهتمامه بهذه الناحية0

واعتمد "ليفين" فى محاولته تصوير المجال الحيوى للفرد والتعرف على القوة المختلفة التي تؤثر فيه، على العلوم الطبيعية والرياضية وحاول أن يطبق هذه الظواهر النفسية، ونظرا لتعقد هذا النوع الأخير من الظواهر وصعوبة معرفة العوامل المؤثرة فيها، جاءت أفكار "ليفين" ، وخاصة فى ميدان الوصف التربولوجيا التي هى أقرب إلى المحاولات منها بالوقائع التي تعتمد على محددات علمية مضبوطة يمكن استخدامها فى تفسير السلوك والتنبؤ بالنسبة لما يحدث له 0

ومن هذه الناحية الأخيرة فإن أشكاله كانت تنبأ فى الواقع كما وبعد التعرف على كل العوامل التي تؤثر فيه ، بمعنى أنها تعتبر بمثابة رسالة تحدد المؤثرات والعلاقات التي تربط بين هذه المؤثرات بعضها ببعض ، أنه كلما أتيحت فرص أكثر للحصول على معلومات أخرى خاصة كلما زادت إمكانية تعرفنا عليها، وكلما زادت أيضا قدرتنا على التنبأ للسلوك الحادث0
وفى الواقع أن إيضافات "ليفين" لفهمنا للتعلم تكمن فى عدد من المصادر استخدمها فى دراسة هذه العملية وغيرها من ميادين علم النفس، وخاصة التي تهتم بالسلوك الاجتماعى مثل المجال الحيوى والقواعد والتوتر والجاذب الموجب ( أو السالب) 00 إلخ وتكمن كذلك فى اهتمامه بحل مشكلات التعلم الأساسية كتغيير الاتجاهات والدوافع وأهمية النشاط وغير ذلك من الموضوعات التي علاجناها أثناء دراسة نظريته، بالإضافة إلى القواعد الفعلية التي بناها على أساس تحليلاته وقصد بها دراسة هذه التحليلات فى تجربته عن جو الفصل المدرسى، وتأثره بالمدرس ، وأثره فى سلوكهم وتصرفاتهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض، وكذلك تجاربه على تغيير الأهداف وغير ذلك من التجارب العديدة التي قام بها أو قام بها تلاميذه والتى تيارها مستمراً حتى اليوم0

والإدراك يتأثر بعامل الوقت إذ يجب أن يكون التعرض للموقف حتى يسمح للحواس بالقيام بوظيفتها بكفاءة، وتؤثر قيم الشخص وأهدافه على إدراكه، وهو يدرك عادة ما يرغب فى إدراكه أو ما تدرب على إدراكه ويلعب الإغلاق ( أى ميل الخبرة الجزئية لاكمال نفسها) دورا هاماً فى الإدراك، ويؤثر إدراك التهديد أو الشعور به على مدى الإدراك ونوعه ، إذ يؤدى التهديد إلى تضييق مجال الإدراك ويدفع الشخص إلى الاحتفاظ بتكامل تنظيم شخصيته باللجوء إلى حيل الدفاع النفسى المختلفة، وهكذا تحتاج عملية الإرشاد إلى تغيير الإدراك0

أهمية مساعدة العميل لجعل العوائق الموجودة فى شخصيته أكثر مرونة:

 ومعنى هذا جعلها أقل جمودا مما هى عليه، ومساعدته فى وضع أهداف حياة ومستويات طموح واقعية حتى لا يتعرض للإحباط ، ومساعدته فى توسيع مجال حياته حتى تتوافر لديه المرونة، ومساعدته على التقليل من جمود العوائق التي تحول بينه وبين تحقيق أهدافه 0 (حامد زهران، 103 ) 0

أهمية تغيير مفاهيم الفرد واتجاهاته :

وهذا يتطلب تغييراً فى ثقافته وفى قيمه، وهذا يتطلب بدوره من بين أشياء أخرى تهيئة جويتاح فيه حرية الاختيار مما يتيح تحقيق الهدف0

أهمية التغير خطوة خطوة فى إعادة التعليم :

حيث ينظر إلى هذه الخطوات فى إطار تغيير تدريجى 0

أهمية الإستبصار : Insight
وفيه يؤدى البحث عن حل المشكلة إلى إعادة تكوين المجال وإعادة تنظيم المعلومات مما يؤدى إلى حل وكأنه يأتى فجأة، ويتم التوصل إلى الاستبصار فى الإرشاد والعلاج النفسى بمساعدة المرشد للعميل على استرجاع خبراته الماضية وتنظيم خبراته الحاضرة وتعديل مجاله الإدراكى حتى يتم التوصل إلى الحل ويتطلب الوصول إلى حل بالإستبصار (تلقائيا وفجأة) إلى فترة (حضانه) تستغرق بعض الوقت 0 (سعد جلال ، 339 ـ 342)0
نقد نظرية المجال :

قدمت نظرية المجال العديد من المفاهيم الهامة التي أفادت فى ميدان الإرشاد النفسى فقد تزايد الانتباه إلى أهمية المجال النفسى للشخص، وإلى تأثير العوامل غير النفسية فى حيز الحياة، ونظرية المجال نظرية شاملة متعددة الأبعاد تتناول شبكة من التغيرات المتفاعلة، وليس مجرد أزواج من المتغيرات المسرفة فى التبسيط كما فى نظرية (المثير والإستجابة) ولقد ساعدت نظرية المجال على جعل الإطار المرجعى الذاتى للشخص يحظى بالاحترام العلمى فى وقت كانت فيه الموضوعية المفرطة هى الصوت الغالب فى علم النفس الذى ركز على الأفعال المنعكسة الشرطية والتعلم الارتباطى بين المثير والاستجابة0

ولقد رفعت نظرية المجال الإنسان إلى مرتبة الإنسانية بوصفة مجالاً معقداً من الطاقة تحركة قوة نفسية ولديه حاجات نفسية وله أهداف وآمال ومطامح وله القدرة على الاختيار والإبتكار، بعد أن كادت السلوكية تنجح فى خفض الإنسان إلى مستوى الآلة التي تستجيب آليا للمثير، وتدفعها محركات فسيولوجية كآلة مجردة من التلقائية والإبتكار والحيوية، كذلك فإن نظرية المجال أدت إلى إجراء البحث فى السلوك الإنسانى كما يعبر عنه فى مجال نفسى اجتماعى وهذا جعل نظرية المجال تحظى بمنزلة مرموقة فى علم النفس المعاصر 0

ورغم هذا يوجه إلى نظريه المجال الانتقادات التالية :

ـ استخدام تصويرات معقدة لمواقف نفسية بسيطة 0

ـ عدم وضع قوانيين محددة تلخص النظرية 0

ـ عدم إمكان التنبؤ بالسلوك فى ضوء النظرية 0

ـ إهمال التاريخ الماضى للفرد على أساس أن السلوك يعتمد على الحاضر أكثر من اعتماده على الماضى أو المستقبل، رغم أن التفسير الكامل للسلوك الراهن والتنبؤ بالسلوك فى المستقبل يتطلب إيطاراً مرجعيا تاريخياً 0

ـ إساءة استخدام المفاهيم الطبيعية والرياضية مثل مفهوم القوة الموجهة والقيمة، والتوتر وغيرها، وعدم صياغتها صياغة نفسية كاملة ، مما جعل البعض يفهومنها بمفهومها الطبيعى والرياضى 0 (حامد زهران ، 105 ) 0

وقد أوضحنا أنه بالرغم من هذا النقد، فإن "ليفين" كان حريصا جداً على الربط بين البحث والنظرية وبين البحث والعمل كما أن له فضل كبير فى تقبل السيكولوجيين لفكرة أن الجماعة بوصفها جماعة لها خصائص ، وأن سلوك الفرد يتأثر تأثراً كبيراً بالجماعات التي ينتمى إليها (لويس مليكة ، 826، 827 ) 0
